
   73العدد  2025، أولكانون  عشر السابع المجلد 

 ح العرسان ـجان( في شعر العلاميّ  وبعُدهاشعريةّ الأشياء ) اليوميةّ قصيدة التفاصيل

 لإنسانية العلوم التربوية و مجلة كلية التربية الأساسية ل
 جامعة بابل/مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية 

 

 1716 

 ح العرسانـجان( في شعر العلاميّ وبُعدهاشعريّة الأشياء ) اليوميّة قصيدة التفاصيل

 د. سامر عبد الكاظم جلابأ.   مصطفى حسين علي .الباحث

 جامعة بابل/ كليّة التربيّة الأساسيّة

The Poem of Everyday Details (The Poetics of Things and Their Semiotic 

Dimension) in the Poetry of Najah Al-Arsan 

Researcher. Mustafa Hussein Ali 

Altaeemustafa14@gmail.com 

Prof. Dr. Samer Abdulkadhim Challab 

Basic.samer.abdulkadim@uobabylon.edu.iq 

University of Babylon/College of Basic Education 

Abstract:                                                                           

This study examines one of the fundamental pillars that shaped the experience of 

the poetry of everyday life in the work of the Iraqi poet Najah Al-Arsan, namely his 

employment of daily details and small things while revealing their semiotic 

dimensions. The poet reconstructs the familiar surroundings, aiming to dismantle the 

stereotypical mental associations of objects in the reader’s consciousness and to 

recharge them with unexpected meanings. In his poems, objects do not appear merely 

as material presences but rather as active structural elements within the poetic fabric, 

becoming entities that embody visions and ideas. The poet breathes life and motion 

into these objects, generating poetic images that embody the semantic and semiotic 

dimensions he seeks to convey. Thus, Najah Al-Arsan establishes a comprehensive 

semiotic system in which symbols, signs, and everyday events interconnect. Through 

this interplay between the realistic and the semiotic, small things become central 

structural units and distinctive marks within the poetic text, forming the core of its 

content and its aesthetic value. 
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 الملخص: 
للشاعر العراقيّ نجاح العرسان,  يتناول البحث إحدى الركائز الأساسيّة التي شكّلت تجربة شعر الحياة اليوميّة  

إذ يعمل الشاعر   ،يّةاتالأشياء الصغيرة, مع الكشف عن أبعادها العلامو   ه للتفاصيل اليوميّةالمتمثلة في توظيف  و 
أعادة و   ،رتباطات الذهنيّة النمطيّة للأشياء في وعيّ المُتلقيّ قاصداً تفكيك الا  ،المحيط المألوفنتاج  إعلى إعادة  

بل تتحول   ،ففي نصوص الشاعر لا تظهر الأشياء بوصفها مجرد حضور ماديّ   ،شحنها بدلالات غير متوقعة 
فالشاعر يعمل على بث   ;الأفكارو  لتصبح كينونات حاملة للرؤى  ،إلى عناصر بنائيّة فاعلة ضمن النسيج الشعريّ 

التيّ يسعى    ،العلاماتيّةو   موّلداً من خلالها صوراً شعريّة تتجسد فيها الأبعاد الدلاليّة  ،الروح والحركة في هذه الأشياء
الوقائع و   العلامات و   تترابط فيه الرموز  ،وبذلك يؤسس الشاعر نجاح العرسان نظاماً سيميائياً متكاملاً   ;لإيصالها
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علامات و   ،ومن خلال هذا التضافر بين الواقعيّ والعلاميّ تغدو الأشياء الصغيرة بنيّة تركيبيّة مركزيّة  ،اليوميّة
 فارقة في النص الشعريّ. 

 نجاح العرسان ،قصيدة التفاصيل ،شعريّة الأشياء ،العلامة ،الحياة اليوميّة الكلمات المفتاحيّة:
   اليوميّة قصيدة التفاصيل

تُعدّ قصيدة التفاصيل من أهم مرتكزات شعر الحياة اليوميّة، التي جاء وجودها تلبيةً لرغبة الشعراء في تجديد  
التقنيّة الشعريّة، ومواكبةً للتطورات اليوميّة واستجابةً للحظة الراهنة، وتعرّف )قصيدة التفاصيل( على أنها اتجاهٌ 

على أحداث الحياة اليوميّة، التي تُعنى بتفاصيل الأشياء وتوظيفها نصيًّا، وبناء شعري جديد يعتمد اعتمادًا كليًّا  
الحكايات من خلال الأشياء والمشهد الشعريّ؛ لتمكين القارئ من رؤية عمق التغيرات التي أجراها النص الشعري 

 .(1) ه الجديدةفي هيئت  
  الذائقة الشعريّة القديمة قد أهملت إلى حد كبير العوالم الصغيرة نجد أن    ،خلافاً للتجارب الشعريّة الحديثةو 

الأحداث الفاصلة على وجدان الشاعر و   إلى هيمنة السرديات الكبرى   ،ربما يعود هذا الإغفالو  ،التفاصيل اليوميّةو 
أما في العصر الحديث   ،حتى استقر في وعيّه أن هذه الجزئيات لا تملك الأهليّة لتكون مادة للتأمل الشعريّ   ،آنذاك

فقد احتلَّت التفاصيل والأشياء الصغيرة موقعًا لم تكن تتمتع به في السابق؛ إذ انتقلَ الشاعر من العناوين الكبرى، 
الكليات إلى الهوامش، ومن سعة النجوم إلى حميميّة الحصى،  انتباهه من  اليوميّة، محوّ لًا  تبني الجزئيات  إلى 

، والواقع أن هذه الظاهرة جاءت ملامحها عند أهم  (2)لم يبهظ حواسه هو تعالٍ غير شعريّ وأدرك أنّ التعالي عن عا
، وفي بداية القرن نلحظها بصورة طاغية عند الشاعر  (3) رواد شعر الحياة اليوميّة هم وردزروث ورفاقه الرومانسيون 

واعتمادًا على ما سبق فإن هذا المجال قد ظهر غربيًا قبل العرب، وكلامنا هذا يؤكده الشاعر   (4) الفرنسي أبولينار
إن الروح العربيّة كما تعلن عن نفسها في الشعر القديم، حسيّة لا تنظر إلى الأشياء كما )أبو القاسم الشابي بقوله 

تنظر إليها الروح الغربيّة في عمق وتؤدة وسكون }...{ فهي لا تنفذ إلى جوهر الأشياء وصميم الحقائق، وإنما 
فالخطاب الشعريّ    ،(5) من دخائلها(همها أن تنصرف إلى الشكل واللون والقالب، أو ما هو إلى ظواهر الأشياء أدنى  

مفضلًا عالم الظاهر على حساب   ،هيئةو   لون و   العربي القديم يركز اهتمامه على رصد التجليات الخارجيّة من شكل
 .عالم الداخل

على أن ظهور قصيدة التفاصيل في المشهد الشعري العربي جاء عن طريق التفاعل مع النصوص المترجمة، 
عبر  أسهم  الذي  يوسف،  سعدي  الشاعر  رأسهم  وعلى  الشعريّة،  الحداثة  رواد  قادها  التي  الجهود  تلك  سيّما  ولا 

لقصيدة التفاصيل، في كشف اللثام عن  ترجماته لأعمال الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس الذي يُعد المؤسس الأول  
رؤية شعريّة جديدة، تعيد تشكيل الواقع اليومي، معتمدًا تفاصيل الأحداث في اليونان الحديث، مستحضرًا اللقطات 

اليوميّة، فهي   ،(6) الحياتيّة بطريقة سنيمائيّة التفاصيل فضلًا عن ارتكازها بصورة مباشرة على الأحداث  فقصيدة 
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تعتمد على أشياء الوجود الصغيرة بعامة والأشياء الجامدة بصورة خاصة، التي لا نعطيها اهتمامًا كافيًا، فعالم  
 .(7) الأشياء هو عالم الصور الحسيّة وعالم الظلال، وهو أول درجة من درجات ملامسة الواقع اليوميّ عبر تفاصيله 

ولكن لا بُدّ أن نحدد نظرتنا إلى هذه الأشياء؛ إذ يعد السؤال عن ماهيّة الشيء أحد الأسئلة التأسيسيّة التي   
شكلت عمود الفلسفة الغربيّة منذ لحظاتها الأولى، فالبحث عن الجوهر الكامن وراء الأشياء منذ سقراط ومرورًا 

لعشرين الذي أعاد صياغة السؤال عبر منهج ظواهريّ بأفلاطون وأرسطو وصولًا إلى مارتن هايدغر في القرن ا
، فقد ظلّت الأشياء بكل ما تَحم له من دلالات ماديّة  (8)يكشف كينونة الأشياء من خلال تفكيك تفاصيلها الظاهريّة

ورمزيّة ميدان اختبار للعقل الفلسفي، وحجر زاوية في محاولة فهم طبيعة الواقع والإدراك؛ إذ أصبحت الأشياء ماثلة 
إلى   بقوة في الحياة اليوميّة والاجتماعيّة، الشأن الذي فرض حضورها على الأدب والفن التشكيلي وغيره، وصولاً 

الشعر، ونحن نحاول في هذا الصدد فهم كيف يُوظَّف الشيء شعريًّا، أيْ كيف نجعل الشيء عنصرًا بنائيًّا في 
النص، فالقصيدة اليوميّة لا تنظر إليها على أنها أشياء مركونة أمام أعيننا من دون وعي، أو أشياء تقف عند 

ير من الأفعال الإنسانيّة، إذا ما وظّفت فلسفيًّا، أما في  حضورها المادي فقط، بل تَعُدّها قادرةً على توصيف كث 
ا،   التعامل الإبداعي، فنحن نحمّل الأشياء أحلامنا وأفكارنا ولغتنا، وستكون غنيّة الدلالة إذا عدَدْنا الشي كينونة ونصًّ

حضورها أرضيّة مساعدة وجعلنا ناظرها يكتشف فيها أنها قادرة أن تكون رؤية، وتكون أفكارًا؛ إذ تقدّم الأشياء في 
العلم بمناهجه الموضوعيّة ورُؤَاه (9) للإدراك عبر التذكر والاستعارة لنا  ، فالأشياء في الشعر )ليست كما يقدمها 

التجريبيّة، كائنات جامدة أو صماء، فهي تعيش وتحيا وتتشكل وتتلون وتختلج وتنبض وتعبق وَفقًا لما تدخل فيه 
فالممارسة الشعريّة تخلع    ،(10) من علاقات حسيّة أو وجدانيّة مع المبدع الذي يستلهمها وينطّقها بما يريد ويرغب(

 رغباته. و  إذ يسقط عليها المبدع رؤاه  ،تفيض بالدلالة ،على الأشياء الحياة
ولا يمكن للشيء أن يجيء في القصيدة بمَعزلٍ عن وظيفة ما، حتى لو اقتصرت وظيفته على كونه كيانًا   

ل الشيء إلى شيئيّة مرهون بطبيعة الوظيفة التي يؤديها،   تتطلب تحقق ثلاثة شروط  إذ مرئيًّا ثابتًا في مكانه؛ فتحوُّ
جوهرية: الأول: أن يمتلك الشيء القدرة الداخليّة والفطريّة على أداء وظيفته المحددة دون مقاومة أو عجز، كأن 
وظيفته جزءٌ لا يتجزأ من ماهيته، أو أنه خُلق خصوصًا لها. والثاني: أن يكون الشيء قابلًا للتفاعُل مع المؤثرات 

مل شيئيّة  كيله أو تهيئته لأداء وظائف إضافيّة إلى جانب وظيفته الأصليّة. والثالثة: لا تكتالخارجيّة التي تعيد تش
السياقيّ( تشكل    -الخارجي    –، هذه الثلاثيّة )الجوهري  (11)الشيء إلا بوجوده ضمن إطار مكاني وزماني محدد 

نظامًا تفاعُليًّا يُعيد تعريف الشيء ليس ككيان معزول، حيث تذوب كينونة الأشياء الأوليّة عندما تُدمج في النسيج 
الوجودي والإنساني، فـ)الأشياء قبل أن يدخل الإنسان معها في علاقات ليست أشياء، بل عالم المادة الأولى، ملاء 

، فالحياة اليوميّة مليئة بالأشياء المتراكمة، وهي المحور الذي يفرز صورًا (12)د أقرب للعدم(أشبه بالخلاء، وجو 
حسيّة وعينيّة تجذب الشاعر، وهذا ما لمسناه عند الشاعر نجاح العرسان في قصائده اليوميّة؛ إذ يعمد إلى أن 
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، فالتفاصيل الصغيرة هي التي كوّنت شعريّة ختلفةيتحسس مكونات فعل ه اليوميّ، وأشيائ ه وقد رُتبت شعريًّا بطريقة م
نصه، وشكّلت جمالياته، وضاعفت ثراءه، وعمقت إيحاءاته، فشعريّة نصه تكمن في التفاصيل والأشياء اليوميّة 
الصغيرة، فالشعر عنده )كلام في الحياة وعنها وليس كلامًا في كلام، والشاعر يلتقط المدهش من المألوف، ويتحول 

ديه في داخل النص إلى أمر مباغت، ولا يتأتَّى له ذلك إلا إذا نقل إلينا قوله الخصوصي وصوّر  العادي على ي
، وتُعد الأشياء في قصيدة (13)لنا المشهد من زاويته هو، وإلا لكتب كل الشعراء قصيدة واحدة عن الموضوع الواحد(

العرسان اليوميّة )ذلك الجانب الذي يوجه إليه الشاعر متلقّيه، وقوفًا على العلامة الشعريّة في قدرتها على تحريك 
 .(14)متلقّيها بين مجموعة من العلامات الدالة والمؤثرة في تشكيل النص(

تحتل الأشياء في قصيدة التفاصيل اليوميّة الصغيرة عند نجاح العرسان موقعًا جماليًّا ذا أبعاد علاميّة، فإما 
تجسّد الحدث أو الحالة اليوميّة، وإما أن  من خلال  أن تظهر ضمن نسق بصري يؤثث المشهد بتركيبة عضويّة  

تأنيس مبتكر، يضفي عليها أبعادًا دراميّة، وحضورًا  اليوميّ عبر  تتداخل مع النبض  تتحول إلى كيانات فاعلة 
تواصليًّا، كأنما تشاركهُ في صياغة اللحظة، متخذًا منها شريكًا حياتيًّا يعانق الذات والزمن في آنٍ واحد؛ إذ نتلمّس 

 اربة أو القراءة الأولى في الأبيات الآتية: المق
   وأبوك

 قد نضجت عصاه على الطريق إلى سمائك 
 والمسافة تقصر  

 ... 
 وتركت مرآة لوجهك  

 في الجدار  
 وعين أمك فوقها 

 تتعثر  
 عين إذا همست  

 أكف الريح خلف الباب  
 تنفض دمعتين وتنظر  

 تبقي عشاءك  
 كل يوم في الإناء  

 فقد تعود 
 ودائمًا تتأخر 
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 أفهل كبرت  
 على حليب حنينها 

 وبأي صدر 
 (15) يا رضيع تفكر  

تتكشف بين ثنايا النص إشارات دقيقة، تُحيل إلى حدث يتكرر بإيقاع يوميّ، التقطتها عدسة الشاعر ببراعة،  
عبر تشريح واقعيّ لتفاصيل حميميّة، مسلطًا الضوء على التأثرات والمآل الذي أصبحت عليه العائلة بعد فقدان 

مات عمّقت المشهد وأغنته بالدلالة، فبلاغيًّا يتحدد الابن، مستعينًا بتفاصيل وأشياء يوميّة جامدة مكوّن منها علا
دور العلامة اللغويّة )نضجت عصاه( في سياقها بوظيفتين: الأولى عكست طول الانتظار اليومي والمتكرر للأب، 
والثانية: هي اقتراب الموت وقصر المسافة والرحيل إلى الابن )إلى سمائك(، والمرآة أو صورة الابن التي بقيتْ  

علّقة على الجدار حملت طابع الذكرى الحاضرة والغائبة في آنٍ واحد، وثباتها في الجدار يدلُّ على ثبات هذه مُ 
الذكرى وعدم القدرة على مَحو ها أو نسيانها، وتُعَد نافذةً إلى الماضي ومصدر ألم وحنين للحاضر، وجاء الإناء 

فالقصيدة تعيد تشكيل اليوميّ ذي لا يكل والاستعداد الدائم،  رمزًا للأمل المستمر في عودة الابن وللحب الأموميّ ال
فالشاعر يصوّر أشياء الابن الغائب )وفي الوقت ذاته يزداد اقترابًا منه عبر عدسة ترى في الأشياء ظلال الغياب،  

المعاد  بمنزلة  ستكون  الحالة  هذه  في  الأشياء  وكأن  المشهد،  قلب  في  حاضرًا  تجعله  التي  أشيائه  خلال  ل من 
؛ (16) الموضوعي الذي يُمرّر من خلاله المشاعر المستثارة، يحقق هذا الأمر قدرًا من الموضوعيّة وإقصاء للذاتيّة(

في  تحمل  لكنها  ظاهريًّا،  هامشيّة  تفصيلات  على  فيه  معتمدًا  علاميّ  نظام  على  نصه  في  الشاعر  اعتمد  إذ 
القراءة  في  الأول  يتمثل  المسار:  ثنائيّة  تحليلية  منهجيّة  إلى  يستند  النظام  وهذا  متعمدة،  إيحاءات  تضاعيفها 

ك شفرة الظاهر والمباشر؛ مما يفقدها دور الإسهام  )الاستنساخيّة( التي تقف عند حدود التلقي الحرفي، مكتفية بف
النقدي، لانعدام قدرتها التأويليّة، فيما يتجلى الثاني في القراءة )الاستنطاقيّة( التي تعيد تشكيل المدلولات اليوميّة  

، ولأن نص  (17) الصغيرة وتقدّم إضافات جديدة لها، وإعادة تركيبها في صيغة تتجاوز المألوف إلى آفاق اللامتوقع
قصيدة التفاصيل يستند إلى بنية علاماتيّة متشبعة بالأبعاد، تفرض على المتلقي أن يكون قارئًا متمرسًا في فك 
شفرات النص الإيحائيّة، وقادرًا على تتبع الخيوط الرمزيّة المُنسابة في ثنايا اللغة والأشياء، ليتوصل إلى استنطاق 

يماء، فإن قصيدة التفاصيل )نظرة توفيقيّة تجمع جماليّة النص وجماليّة تلقيه ما أراد الشاعر تحقيقه في نصه بالإ 
ه عنصرًا فعالًا وحيًّا، يقوم بينه وبين النص الجمالي تواصُل وتفاعُل  استنادًا إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله بعدّ 

 .(18) (فنيّ ينتج عنهما تأثر نفسي ودهشة انفعاليّة، ثمّ تفسير وتأويل، فحكم جمالي
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في حين أن المقاربة الثانيّة التي تؤكدها نصوص العرسان هي لجوء الشاعر إلى إضفاء صفات إنسانيّة  
، (19)اليوميّ، وهو نمط من أنماط )الالتفات الذي يؤنسن الأشياء غير العاقلة(على الموجودات ليعمّق ويبلور الحدث  

 جاعلًا من الشيء المادي منبعًا يرفد النص بأسطوريته اليوميّة، كما في الأبيات الآتية:
 كلما المشط استحى 

 من ردّ شيبي، 
 كلما... 

 ناديت عمي...
 صاح قلبي، 

 (20) يا عمت عين السنين

في هذا النص التعبير وبيان تقدّم العمر وحلول الشيب والشيخوخة، والعجز عن مواجهة هذا يحاول الشاعر  
المصير معتمدًا على حدث يوميّ وأداة يوميّة بسيطة )المشط(، كما ينقل إلينا مدى شعور هذه الأشياء وهي تتمتع 

كشف حقيقة الشيخوخة، فقد )أعطى للأشياء عواطف آدميّة وخلجات إنسانيّة تُشار ك فيها تبصفة )الحياء( من أن  
ه اليوميّ، ومصطلح بؤرة النص (21)الآدميّين، وتأخذ منهم وتعطي( ، وقد جعل العرسان الشيء )المشط( بؤرة لنصّ 

مستل من )التبئير(، والمقصود به عمليّة تصيير العنصر المهيمن على طبيعة النص بؤرةً أو مركزًا في الكلام؛ 
 .(22) الأضواء مسلطة نحو جزئيّة معينة ومهمة عند الشاعر أراد توصيلها في النص المُنتجلتكون 

، فالمشط يفقد (23)وإنه عَمَدَ أن يحوّل )الشيء في هذه الطريقة من عاديته ومألوفيّته إلى غرائبيّته المؤوله( 
وظيفته المادية )تمشيط الشعر( ويصبح علامة تعكس الأزمات النفسيّة، فدوره الجديد هو بيان حقيقة كبر السن، 
ك بالشباب( وقوة الزمن، والشعر   م في العمر، فالمشط والشيب يجسدان صراعًا بين الإرادة الإنسانيّة )التمسُّ والتقدُّ

؛ إذ تُستعاد (24) زيقي، وهذه سمة من سمات قصيدة التفاصيل اليوميّة اليونانيّةيعمل على تحويل العادي إلى ميتافي
 الأشياء من هامش الحياة إلى مركز النص.

فالأشياء تنتظر أن نلتفت إليها ونكتشف خفاياها؛ لأن نظْرة الشعر إلى الأشياء مختلفة عن الأجناس الأدبيّة   
الُأخرى؛ فبخلاف السرد الذي يتصرف مع الأشياء ككينونات صامتة ما لم يحاورها، يحوّل الشعر كل عنصر فيه 

قيمةً وجوديّة وحاجة دلاليّة تَفر ض نفسها، وتتقاطع إلى بيان دلاليّ، فحضورُ الأشياء داخل النص الشعريّ يشكّل  
، ورؤية الفنان هي التي تصنع شيئيّة وقيمة الشيء (25)مع سائر العلامات بشرعيّة تُثب ت أحقيتها في فضاء النص 

 داخل النص، فله أناة التقنيّة الفنيّة الخاصة التي يعرف فيها قيمة التفصيل الموضوع في النص:
 نَصْحو 

 نذيب الأمنيات بكوب شاي
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 ون عَلّم الأشياء  
 دمعة ناي، 

 ونحلم بالرحيل
 (26)إلى بلاد لا نداس بها بأقدام الجنود

اليوميّ   للشيء  فاستعارته  المتبددة،  وأمانيه  الضائعة  وآماله  لأحلامه  مشاركًا  شاي(  )كوب  جعل  الشاعر 
ية؛ إذ عكسَ  والمرئي اتخذه الشاعر للدلالة على استحالة تحقيق الأماني في بلدٍ لا حريّة فيه، فالأماني ذائبة مُنته 

أنه يسعى أن يعلّم الأشياء الدمعة؛ لأنها تخضع للمصير من خلاله فعل المقاومة للأوضاع اليوميّة السائدة، كما  
الشاعر،  وإمكانيّة  الشعر  بفعل  متعددة  دلالات  كسَب  قد  المستخدم  الشيء  أن  فنلحظ  الإنسان،  يلقاه  الذي  ذاته 

كأن الشيء نتعرف عليه أول   (27)فالشاعر )لا يقف عند ظواهر الأشياء الجامدة، بل يحركها كي تتولد الصور(
مرة عبر التسمية الشعريّة وبواسطتها، فالمبدع يتعامل مع التفاصيل والأشياء )كما لو أنها مكونات لم يَجر  اكتشافها  

، (28) إلا في الآنيّة، أما قبل ذلك أو ما بعده فقد تدخل الأشياء في حركة زمكانيّة تغير من تكوينها ومن هويتها(
التام ولا يكتسب كيانه إلا متى نطق الشاعر بالعبارة  وعلى وفق هذا يرى هيدغر أن الشيء لا يتحقق وجوده 
الجوهرية التي تسمّيه؛ ذلك أن الشعر إنما هو تأسيس للموجود بواسطة العبارة، ويرى أن الإنسان ظَلَّ على جهله 

اليو  إياها في حياته  بالرغم من امتلاكه  الناس على إظهار بشيئيّة الأشياء  اليوميّ بها، وأن أقدر  ميّة واحتكاكه 
 .(29)دلالات وطبائع الأشياء هم الشعراء

قصيدة التفاصيل عند العرسان قائمة على التصوير معتمدًا على المعاينة والإدراك للأشياء الحقيقيّة والواقعيّة 
نمطًا  ذلك  ليُنت ج في محصلة  المُتخيَّل والمنظور،  بين  المشابهة  آلية  أنتجها من خلال  التي  اليوميّة،  الحياة  في 

؛ بُغيَة تقريب المضمون من المتلقي خارج إطار (30)اليوميّ الدراميسميولوجيًّا مرتبطًا بالحوار  -تصويريًّا بصريًّا 
المُباشرة؛ لأنها تمثل )التشكيلات التي تخاطب البصر، حتى إنها لتصبح منبهًا بصريًّا فضلًا عن كونها منبهًا 
لُغويًّا، وهذا عنصر يحتاج إلى جهد مُضاعف من القارئ حتى يستطيع تأويل عنصر اللغة وعنصر الإدهاش 

 .(31) ل البصري للنص، وكأنه لا يقف أمام نص لُغويّ، وإنما أمام نص تشكيلي(الكامن في التشكي
 استدعت وأبعاد ذاتيّة،    حمولةٍ ب  مشبّعةتفاصيلها عند العرسان في قصائده اليوميّة،  ب جاءت الأشياء    مثلما

، فقد مثلت الأشياء خصوصيّة الشاعر والهواجس الشخصيّة  الانفعالات من خلالها    حاول أن يترجم  عوالمه الداخليّة،
 في قوله: 

 وتحرّيّ كل شبرٍ في الجدارْ 
 ربّما لي صورةٌ في الدار عار 

 فرّ فيها القلب من سجن الإطارْ 
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 لم تَرَيْها
 كي تَرَيْها بعدَ عام من غبارْ 

 فتّشي كلّ الرسائلْ 
 كلّ أحزانِ الدفاترْ 

 ربّما ما زالَ حرفٌ يختبي ما بينَ سطرينِ ي خاتِلْ 
 ويقاتلْ 

 أحرقي كلّ الفساتينِ القديمةْ 
 ربّما ما زال فيها بعض  عطري 

 ... 
 لا تغني 

 فالأغاني بعض آثارِ الجريمةْ 
 إنّكِ القاتل  والقاضي الدليلْ 

 وأنا المدية  والطعنة  والجاني القتيلْ 
 غيّري كلّ الشراشفْ 

 والمناشفْ 
 كلّ ما ظَلّ على القرميدِ من طيشِ العواطفْ 

 واهدئي 
 ما عادَ في خذلانِ بحري من عواصفْ 

 وانسي اسمي 
 عيدَ ميلادي 

 (32)كم خريفًا صارَ عمري 

، قد شكّلت من خلال  ن هذا التعداد الدقيق والتفصيل الشامل للعناصر والتفاصيل والأشياء الحسيّة والمعنويّةإ
اجتماعها مسرحًا لعلاقة إنسانيّة منتهية، فهو يطلب إنهاء هذه العلاقة العاطفيّة من خلال تغيير أماكن الأشياء؛ 
د الأغراض والوظائف، وكلّ استعمال له يزيد من   لأن الأشياء في الشعر تتغير دلالاتها بتغيُّر أماكنها، فهو )مُتعدّ 

ن الرمزيّة والاستعارة، فتكوين الشيء هو تمثّله لغرضه التكوينيّ الميتافيزقيّ الطبيعيّ الذي غرائبيّته ويدخله ميادي 
، فتجسدّت الأشياء بأبعاد دلاليّة أراد الشاعر إيصالها إلى المتلقي،  (33) يبحث عنه خلال تطوّر أشكاله ووظائفه(

بمنزلة أرشيف أو مستودع لهذه الذكريات فالجدار والصورة حاملان لذات الشاعر وذكرياته، والرسائل والدفاتر هي  
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والمشاعر العاطفيّة، عكَسَ الشاعر من خلالهما عمق الأثر الذي تتركه الكلمات، أما الفساتين القديمة والعطر فقد  
ل الشاعر أن يطرد الماضي، والأغاني هي ذكريات مشتركة، والشراشف   حمَلت معها رائحة الماضي، وبإحراقها يُحاو 

اليوميّة الحميميّة، وتغيرها هي محاولة لمحو هذه الآثار،   والمناشف تمثل المساحة الشخصيّة المشتركة واللمسات 
أما المديّة والجاني القتيل فقد عكست صفات الطرفين ملامسًا من خلالها حدود السخريّة، فالأشياء والأفعال تدل 

 على رغبة قويّة في طيّ صفحة الماضي والبَدْء من جديد، لكنّ هذا البدء مشروط بمحو أثر هذه الأشياء. 
اعتمادًا على ما سبق تكون الأشياء والتفاصيل علامة سيميائيّة استُلهمت من خلال )مخزون مألوف من  

، والعرسان أشاع الدقائق والأشياء المهملة في تفاصيل  (34) الصور والأفكار التي أصبحت ذات دلالات ضمنيّة(
الحدث اليوميّ؛ لأن )التفصيل المثير تلك الدقيقة المفردة التي إذا ما اختيرت بحرصٍ كافٍ وقُدمت بدقة كافية 

، (35) لاستطاعت أن تُرغم القارئ على أن يستدعي تلقائيًّا كل التفاصيل والدقائق الُأخرى المتضمنة في هذا التفصيل(
الدلالة   فاتحة  بالدلالات والإيحاءات،  البسيطة مشاهد شعريّة غنية  الجزئيات  المتلقي  أفهو يرسم من خلال  مام 

 ؛ إذ يقول:نتاج دلالتهإليؤولها حسب رؤيته، ويقرأها حسب ثقافته، فيكون بذلك شريكًا للشاعر، في 
 صاحبي..

 ذكّرتني قبضةَ أمّي العصبيّة 
 صوت  أمي كان أعلى من بكائي  

 وأنا الطفل  وراء البابِ أبكي 
 ( 36) ما كسرت  المزهريّة

المشهد أو الأبيات مبنيّة على حدثٍ يومي بسيط ومألوف، لكنْ حوّله الشاعر إلى قضية إنسانيّة أبعد، وضّح  
الكبيرة( التجارب  الشاعر بأن )الأشياء الصغيرة يمكن أن تشكل  المذكورة  (37) وعي  بتفاصيلها حملت  ، فالأشياء 

رمزيتها المقصودة، فالباب وضّح عدم التواصل والفهم وعكست حالة من الانفصال بين الأم والأبن، والبكاء هي 
للقيود والحواجز، جاء حضوره هنا كفاصل مكاني  التعبير الوحيدة لكنها مقيّدة خلف الأبواب، فالباب رمز  لغة 

ت على ضعف الطفولة المهدّدة بالعنف والبراءة المسلوبة، والنصوص ومعنويّ وروحيّ، والمزهريّة بتحطيمها قد دلّ 
الإبداعيّة التي تتكئ على التفصيل الذي سبق، إنما )ترمي إلى مخاطبة القوة الوجدانيّة والانفعاليّة، بحيث تؤثر 

، في (38) ة الشاعر(تجربة الشاعر في المُتلقي، لتُحدث استجابة أو مشاركة وجدانيّة، تقترب من الصوغ الكُلي لتجرب
حين يؤلف النظر )في التفصيل في نصه ما يشبه البلاغة البديلة التي تولّ دها القيم اللغويّة الجديدة، هذا النوع من  
الهدف الأكثر  العاديّة }...{ عدا عن هذا هناك  الناس  المأهولة ومفردات  اللغة  إلى  الثقة  د إعادة  يتقصَّ التعبير 

 .(39) القديمة بمحسناتها البيانيّة(أهميّة، وهو الابتعاد عن صيغة الإبلاغ 
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وللشاعر توجُّه فنيّ مختلف يدل على معرفته الثقافيّة وسعيه في تقريب المضامين المسجلة إلى المتلقي  
خارج إطار المباشرة؛ لأنها )تنمو باطراد بفعل القوة الإبداعيّة على المستوى الفني، وعزوفها عن دائرة النمطيّة 

الشعريّ، وتقترب من إشراقة ا المُباشرة في الأداء  الشعريّ(المقيتة  والتركيز  بالتصوير  المتمثل  ، فمن (40) لتجديد 
 علاماته الإشاريّة التي تدل على حدث معين قوله في الأبيات الآتية:  

 انتبه قِرطانِ.. في الأرضِ وساعةْ 
 وقميصانْ...

 وفوضى في المكانْ 
 وبقايا من سكارٍ مثل قلبي ود خانْ 
 فلماذا جئتَ قبلَ الموعدِ المكتوبِ، 

 والمكتوب  تأتي بعد ساعةْ 
 (41) لماذا تفتح  البابَ وتدري صار للبابِ لسانْ و 

تباشر القصيدة اشتغالها الدلاليّ بعلامة تنبيه )أنتبه( لجذب تركيز القارئ محاولًا ترسيخها في وعي المُتلقي  
كها الشاعر بمخيلته تنداح في النص مجموعة من العناصر والأشياء الجامدة التي حرَّ باستهلاله بعلامة )أنتبه(؛ إذ  

في علاقة جنسيّة حميميّة،   (رجل وامرأة )  ثنائي  لوجود   إشاريّةً   لها علاماتٍ من بنية القصيدة، وجعَ   اووضعها جزءً 
وجود الرجل ودلالة على توقف الزمن أو اللحظة إلى  نثوي( وهو من متعلقات المرأة، والساعة إشارة  أفالقرطان)حليّ  

جاه هذا المشهد ائر والدخان قد عكست نفسيته تُ ججتماعهما، لكن بقايا السازاء المشهد، والقميصان دلالة على  إ
؛ وإدراكًا لأهميّة الإيجاز الشعريّ لجأ الشاعر إلى حجب وإضمار العناصر الثانويّة من اضطراب وشعور بالخيانة

الدالة على الحدث وراء القول المحذوف )وقميصان...(، سعيًا وراء شعريّة القصيدة وتفاديًا للتفصيل المفرط الذي 
تاج المحذوف بالاستعانة بالسياق قد يُنسي القارئَ المضمون الجوهريّ؛ مما يتطلبُ وجودَ قارئٍ قادرٍ على استن

لنص )ففعل القراءة غاية يسعى إليها كل شاعر، ولهذا فإنه عندما يكتب نصه الشعري يستحضر شخصية وفَهْمه ل
القارئ "القارئ الضمني" الذي يوجه إليه نصه، ولهذا فإنّه لا يأتي إلّا بتلك المعاني التي يمكن أن تقود قارئه إلى 

، فتقنيّة الإضمار أو الحذف التي تتقابل مع فلسفة الصمت أو الهمس، تتعالى دلالتها التعبيريّة على  (42)مقصده(
حدود الكلام المُباشر، لأنها تستمد ثيماتها من تأويلات النص المتعددة وإشاراته المفتوحة التي تتسع لآفاق دلاليّة 

 .(43) قريبة الصلة بمحتواه 
د، مظهرًا   العرسان  يحرص  على إتمام توثيق حادثة الخيانة بكل تفاصيلها الدقيقة والجزئيّة، دون أدنى تردُّ

 التزامًا فنيًّا لافتًا بدقة العرض وشموليته: 

 لم أكنْ أقصد  آسفْ 
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رفةْ   جَرّني الضّوء  وظلّان بطولِ اللّيلِ في أعينِ ش 
 مسرعٌ والليل  نصف الليلِ واقفْ 

 أعبر  الشارع صدفةْ 
 حينَ مدَّ الدّمع  نحو الغيمِ كفّه 

 خائفًا كنت  
 لا يذوب  الشمع  إلا وهو خائفْ 

 و.. ك نتما... أو هكذا يبد
 ويبدو كيفَ كانْ 

 كانَ خلفَ البابِ همسٌ 
 وأنينٌ فرَّ من حزنِ كمانْ 

 أعرف  البابَ ومن أعرف  خَلفهْ 
 لحظةً أصبحَ فيها العمر  غ رفَةْ 

 حين كانا يسمعانْ 
 يسمحانْ لم يكونا 

 أطرق  الباب وقلبي يطرق  الخنجر  نزفةْ 
 أعرف  المفتاح فالباب  صديقي 

 وفتحت البابَ نصفهْ 
 لم أكنْ أقصد  آسفْ 

 ربّما قاطعت  شيئًا في الطّريقِ 
 ربّما.. لا بلْ هناكْ 

 أيّها الشاعر  من هذا وذاكْ 
 أسودانْ 

 يلبسانِ الليل لكن يلمعانْ 
 أيّها المأخوذ  دومًا بالبريقِ 

 ربّما قاطعت  شيئًا في الطّريقِ 
 لم أكن أقصد  آسفْ 

 أفتح  البابَ وأشتاق  إليك



   73العدد  2025، أولكانون  عشر السابع المجلد 

 ح العرسان ـجان( في شعر العلاميّ  وبعُدهاشعريةّ الأشياء ) اليوميةّ قصيدة التفاصيل

 لإنسانية العلوم التربوية و مجلة كلية التربية الأساسية ل
 جامعة بابل/مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية 

 

 1727 

 كلّ ذنبي خائفًا كنت  عليك
... 

  لحظةٌ تنقص  أطراف الزمانْ 
 لا أرى في الأرضِ منّا الآن أتفهْ 
 خارجَ الإحساسِ ما قبل الدخولْ 

 (44) أغلقِ البابَ، وغطّتْ وجهَها، لا شيء كانْ 

، معتمدًا على التفاصيل والأشياء الصغيرة  اللوحة الشعريّة يشير الشاعر إلى واقعة حياتيه يوميّةفي هذه  
)ليؤسس نظامًا سيميائيًّا تترابط فيه الرموز والوقائع في سياق تحويل الأفكار العائمة إلى قيم دلاليّة مؤثرة، لتغدو 

؛ إذ (45) بنية تركيبية مُتضافرة تجمع الواقع وبُعده العلاميّ، لتكون علامة في النص، وبؤرة لمتنه وقيمته الشعريّة(
تشي العلامات التي بثَّها الشاعر في م عماره النصي بمعرفةٍ وثيقة بجزئيات الواقعة اليوميّة، غير أنّ فكّ شفرات 
هذه العلامات واستجلاء كامل أبعادها التأويليّة يظل مرهونًا بالقدرة والمعرفة الدقيقة بقصديّة الشاعر ومراميه التي 

ا إلى أماكن المعالجة في الذهن، لتُحيلها إلى هذا الكائن الغريب الذي جعلت )حاسة بصره تستجيب لها فتنقله
الشعريّة( القصيدة  من  (46) يُسمَّى  قصيدته  مواد  التقاط  من  يخجل  يعُد  )لم  خصوصًا  والشاعر  عمومًا  فالفنان   ،

الرصيف والمقهى وكوابيس الظهيرة والليل على السواء }...{ لأنه بالتقاطه هذه الأشياء المتواضعة يقبض على  
، وما (47) عليها(جوهر زمنه }...{ وكثيرة هي النماذج التي بحثت عن نبض العالم في جزئيات كان الشعر يتعالى  

 يدعم قولنا هذا هو أبيات الشاعر التي يقول فيها:
 هنا قبلَ عامْ 

 على ب عدِ مقهى ونصفِ شتاءْ 
 وكوبِ كلامْ 

 ذبحت  جميعَ النساءْ 
 (48)ببيتٍ من الشعرِ أجملِ بيتٍ حرامْ 

ينهض نص التفاصيل من ترسيخ المشهد في الواقع اليوميّ الملموس، عبر تأطير وتحديد لحظة زمكانيّة، 
جاعلًا منها منطلقًا لأبياته، معتمدًا على تفاصيل وأشياء يوميّة مألوفة، شكلّت باجتماعها رموزًا وعلاماتٍ وأبعادًا 

وانكساراتها، والحوارات المفتوحة، نصف شتاء يجسد زمنًا دلاليّة، فالمقهى الفضاء العام الذي يشهد تحولات الذات  
مبتورًا ولحظة معلّقة لم تنته ، وكوب الكلام رمز للحوار والمادة التي جرى تبادُلها وفشل التواصل، والمبدع في 

التي    اعتماده على المحسوسات لا ينبع من مجرد رغبة في استدعاء تجلياتها الحسيّة والكيفيات المادية الظاهريّة
، (49) قامت عليها، بل هو بالأحرى نتيجة ارتباط نفسيّ، يحمل مدلولاته العلائقيّة وثيقة الصلة بفعل الاستحضار ذاته
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متوافقةً ومُنساقةً مع الحدث الذي تسعى في لكن أشياء القصيدة اليوميّة تُختار بعناية؛ بُغيةَ أن تجيء التفاصيل  
 تأطيره. 
، فقد سعى الشاعر إلى نقل  (50) وبما أن )جوهريّة التعبير الشعريّ تتجلى في التعبير عن الوجود الإنسانيّ( 

دلالة الأشياء من مستواها الفردي والذاتي الضيّق إلى فضاء دلاليّ وإنسانيّ أشمل وأكثر جماهريّة، وهذا ما جعله 
 ماثلًا في الأبيات الآتية: 

 لم يعد يستيقظ البستان  في كلِّ صباحِ 
 كي يلّم التين  أحلام البلابل

 لم تعد لو ريشة من كل ذياك القطا تحت السنابلْ 
 إنه  المحكوم  بالشعرِ عليهِ 

 رفع الحزب  شعارَ الله في الحرب عليه 
 ولهذا صدق الله عليه 

 خانته  المناجلْ حين خاضَ الجوع  حربَ القمحِ 
 رفعَ الفلاح  في وجه البساتين المساحي

دّت   إليه  -كما ردّت–بعد أن ر 
 رفعَ  المنجل  مكسورًا أهازيج الحصاد 

 و المراويح  تذري آخر )المامش( في عين الرياحِ 
 كلما اصفرّ حزيران استحى البيدر من صفر يديه 

 فدعاء الجوعِ لا ريْبَ ي رَدْ 
 (51) فهو من دونِ عمدْ 

بة ومُتأثّ رة بالصراعات السياسية والاقتصادية كة مُتع  فقد استعمل الشاعر  .  الحياة اليوميّة عند الشاعر مُنْه 
الفلاح وأدواته اليومية وأشيائه رمزًا للتعب وللرفض والاحتجاج والتحدي في وجه الإقطاع والسياسة. فالحياة لم تعد 

كل صباح(، )ر المشهد الصباحي المعتاد. وهذا المشهد متكرر من خلال وضع الشاعر علامة زمنية  كما كانت لتغيّ 
كما جاء )شعار الله( للدلالة على استغلال السلطة للدين كذريعة وفضاء للعنف والقمع. وتكرار )لم يعد( يؤكد 
استحالة العودة إلى زمن الخصوبة والاستقرار والأمن. فجاءت أدوات الفلاح والأشياء رمزًا للنضال والوقوف ضد 

حولت الأشياء البسيطة والتفاصيل اليومية إلى ناقوس خطر ورموز  سياسة التجويع المتعمَّد وعلامة للرفض. فقد ت
للحرب؛ إذ اتجه الشاعر العراقي في قصيدته اليومية إلى )تصوير ما كان يعانيه الفلاح في الريف تحت ضغط 

لأكثرهم يمثل خبرة لا تزال آثارها عالقة في أذهانهم، عدا أنَّ    ذلك أنَّ الريف كان  ؛حالإقطاع من بؤس وحاجة وكد 
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كانوا   يزالون    –الفلاحين  العراقي  –وما  المجتمع  في  الأوسع  الطبقة  قصيدة  (52) (يمثلون  موضوعُ  أصبحَ  فقد   ،
التفاصيل بأبعادها العلاميّة عند العرسان بعيدًا عن المباشرة؛ لذلك فإن قراءة نص قصيدة التفاصيل بشيئيّته يقتضي  
قارئًا واعيًا مُتمكنًا من لملمة أطراف النص والخروج بفهم دقيق لتفصيلاته، لأن فعل القراءة )فعل خلّاق، يوازي 

، فالشاعر جعل من الأشياء في دلالتها الاجتماعيّة  (53)وّق، أو يهبط عنه على وَفق ثقافة القارئ(إبداع النص أو يتف
يره في شيئيّة  (54) )طاقة تدليل وتشعير خصبة تشد ذهن المُتلقي إليها وتُدم جه بها( ، لأن القارئ يجدُ نفسه ومَص 

 القصيدة وأحداثها في قول الشاعر: 
 كلما نوديت للتحقيق كي تسالَ عن كلّ نفسْ 

ا.. هكذا قال المحقّق   تشبه  النوابَ جدًّ
 مثل اللص في النصّ يحدّقْ   وهو

 في مجاز الصور المحبوسِ في عقلِ يديهِ 
 كنت  أبكي ضاحكًا في وجهه 

 لم أ علِّق ولهذا
 عندما ألف  جريرٍ ثارَ في طرفِ لساني 

 يكره التدخين لكن أشعلَ الأنفاسَ حبًّا بالدخانِ 
 قال.. قل لي أي بيت ليس للنواب حتى لا أ صفِّق 

 قلت بيتًا 
 كان زفّ القدسَ فيهْ 

 لزناة الأرض في الليلِ عروسا
 ثم زفّ العرس فيهْ 

 كان يدري أن شرطيّ المجازات سفيهْ 
 بارع  التفريق  لكن لا ي فرّق 

 (55) قال لي لا تشبه النواب لكن لا تصدّقْ 

ه لوحةً عكست حدث التحقيق، الذي يشكل ظاهرة يوميّة للذين يعانون تحت وطأة   يستحضر الشاعر في نصّ 
هذه التجر بة مسلّ طًا الضوء على أدق التفاصيل، فالإضافة عنف مؤسساتي وقمع سياسي؛ إذ ينفُذ النص إلى أعماق  

إلى اتخاذه من التفاصيل والأشياء الصغيرة كدلالة على القمع والصوت الحر، هو لجوؤه إلى أن يُكسب هذه الأشياء 
ي جاء قدسيّة دنيويّة، وحضورًا مميزًا، من خلال اتخاذه لها بطلًا مسمى، وهو الشاعر العراقي مظفر النواب الذ 

حضوره علامةً إشاريّة إلى التمرُّد في شعره السياسي الجريء والرافض للسلطة، ولما يحمله الاسم من دلالة شعبيّة، 
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في    –، كما أنّ القصيدة تقتربُ من لغة الحياة اليوميّة  (56) أكسب الأشياء التي مارَسها خصوصيّة ذاتيّة وجماعيّة
 . (57) كما يعبّر أدونيس –شكلها السياسي  

 الخاتمة 
فهي لا    ،دلاليّة مركبةو   تتمظهر الأشياء في تجربة الشاعر نجاح العرسان الشعريّة عبر مستويات وظيفيّة  -

الماديّة الشعريّ   ،تقف عند حدودها  تارة ترسم بوجودها ملامح    ،بل هي شخوص نابضة في فضاءه  فهي 
إذ تُضفى عليها سمات   ، لتتحول إلى كيانات فاعلةتارة أُخرى تتجاوز ذلك  و   ،تفاصيل الحدث اليوميّ و   المشهد 
دلالتها قد تكون صدى لروح الشاعر و   في تجليهاو   ، تُدمج في نسيج الحدث ذاته عبر تقنيّة الأنسنةو   إنسانيّة

أو تتسع دلالتها لتصبح علامات تحمل في طياتها أبعاد الحالة الاجتماعيّة    ،أحاسيسه الذاتيّةو   تعكس مشاعره
 العامة.

من خلال إخراجه للأشياء   ،إن الشاعر اتخذ من الأشياء علامات يسعى إلى توصيل غايتها إلى المتلقي -
الانقضاء عبر و   فهو يتمتع بتجربة شعريّة قادرة على إخراج الأشياء اليوميّة من الحياد   ،اليوميّة من حياديتها

 .التأويلو  لتغدو كائنات شعريّة قابلة للقراءة  ،تفخيخها بالمعنىو  تشفيرها
لفَ إ - ا  ضعت  م الحدث وتأطيره، للوصول إلى الموضوع الذي وُ هْ ن زمان ومكان النظر إلى الأشياء مهم جدًّ

 ؛ إذ إنّ شعريته لا تَكتم ل إلّا بحضور هذه الأشياء.لها له، والجماليّة التي تُمثّ  جْ لأ
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